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المقال مسار الإسلاموية كظاهرة حديثة.  يتناول هذا 
ويوضح أنه بظهورها تحت تأثير التطورات السياسية 
على  تحصى  ولا  تعد  لا  التي  والتاريخية  والفكرية 
يُحاط  يزال  لا  مفهومها  فإن  الماضيين،  القرنين  مدار 
العنف،  وأعمال  والحركات،  المناقشات  من  بالعديد 
المختلفة.  والمواقف  والسياسات  والأيديولوجيات 
الحياة  في  هاما  عنصرا  أيضا  الإسلاموية  تزال  ولا 
السياسية والفكرية في تركيا. ويطرح هذا العمل أسئلة 
نهايتها؟  إلى  الإسلاموية  وصلت  هل  هامة:  عديدة 
هل هناك نوع جديد من الإسلاموية في الطريق؟ هل 
على  وبالإجابة  الإسلاموية؟  بعد  ما  الأفق  في  يلوح 
تنوع  أن  إثبات  العمل  هذا  يحاول  التساؤلات  هذه 
الإسلاموية، على نقيض نهايتها، يؤدي إلى بقاء الحركة 
على قيد الحياة؛ بسبب التعددية الناتجة عن التغيرات 
المتعددة  العالمية  الناجمة عن تفاعل الحداثات  الهيكلية 
الإسلاموية  بناء  أيضا  يجري  كذلك  المجتمعات.  مع 
المنظمات الإجتماعية  بشكل تعددي، تماشيا مع سعي 
على  والعمل  والفقر  العنف  لمواجهة  والسياسية 

المصالحة والتعاون.
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الإسلاموية نهج ظهر تحت تأثير التطورات 
السياسـية والفكرية والتاريخية التي لا تعد ولا 
تحـصى على مـدار القرنـين الماضيـين. ولا يزال 
مفهوم الإسلاموية يُحاط بالعديد من المناقشات 
والحـركات، وأعمال العنف، والأيديولوجيات 
تـزال  ولا  المختلفـة.  والمواقـف  والسياسـات 
الحيـاة  في  هامـا  عنـصرا  أيضـا  الإسـلاموية 
السياسية والفكرية في تركيا. لأن كلا من تركيا 
والمنطقة الواقعة فيها، تشهدان تحولا على نطاق 
واسـع، كما تشهد الإسلاموية أيضا نصيبها من 

ذلك التحول.
عنـد مفـرق طرق تاريخـي، إجتـاح الربيع 
العربي جميع أنحاء العالم الإسـلامي، وإنتعشت 
وعمـت  الديمقراطيـة  الإسـلامية  الحـركات 
الفـوضى والصراعـات. ومـرة أخـرى تعـود 
الإسـلاموية لكـن بتنـوع واضـح. وفي الوقت 
ذاتـه، تشـهد تركيا تحـولا كبيرا في ظـل حزب 
العدالة والتنمية. كل هذه الأشياء تطرح الأسئلة 
التاليـة: هل وصلنا إلى نهاية الإسـلاموية؟ هل 

 �إ�ضــــامـــويــــة متـنـوعـــة
فـي حد�ثــات متعــددة
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حان بالفعل وقت ما بعد الإسـلاموية؟ أو هل 
هناك نـوع جديد من الإسـلاموية في الطريق؟ 

كل هذه الأسئلة تحمل أهمية كبيرة.

في هـذه الورقـة، أحـاول أن أثبـت أن تنـوع 
الإسـلاموية، على نقيـض نهايتها، يـؤدي إلى بقاء 
الحركـة على قيد الحياة؛ نتيجـة للتعددية التي تنتج 
عن التغيرات الهيكلية الناجمة عن تفاعل الحداثات 
العالمية المتعددة مع المجتمعات. وفي هذا السياق، 
الإيديولوجيـة  الإسـلاموية  جوانـب  أن  أرى 
والمعياريـة تحولـت كجـزء من الخـبرات التاريخية 
للحركة، على الرغم من أن جزءا كبيرا من محتوياتها 
يتعلق بالأيديولوجية والخطاب التاريخي. وتماشيا 
مع سعي المنظمات الاجتماعية والسياسية لمواجهة 
العنف والفقر والعمـل على المصالحة والتحالف، 
وأحـاول أيضا أن أبرهن أن بناء الإسـلاموية يتم 

الآن بشكل تعددي.

م�ضــــكلة تعـريف �لاإ�ضــاموية: 
�لاختــــز�لـيـــة و�لتفـ�ضــيـــــر�ت 

�لاإ�ضتبعادية
كلما إزدادت حدة النقاش حول الإسلاموية، 
يصبـح مـن الصعـب أيضـا تحديـد ووصـف 
الإسـلاموية بسـبب تضخـم كـم المعلومـات 
والدراسات المختلفة حولها. وفي نفس الوقت، 
تـبرز الحاجـة إلى وضـع تعريـف للإسـلاموية 
لتيسـير التحليلات السياسـية. هناك حاجة إلى 

مثـل هـذا الوضوح، نظـرا إلى أن الإسـلاموية 
لا تزال تؤثر على السياسـة والشـبكات المهنية. 
ومع ذلك، فقد أدى الربط بين الإسـلام بشكل 
متكـرر والصراعـات والإرهـاب، 
وخاصـة في الفـرة ما بعـد أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر، وإستخدام 
الإرهابيين المتكرر للإسـلام للفت الأنظار، إلى 
مناقشـة الإسـلاموية بإسـتخدام أكثـر النماذج 

إختزالية وإستبعادا.
وبسـبب بعض المواقف السياسية وجداول 
الأعـمال الفرديـة، يُلاحـظ أنه من الشـائع بين 
باسـتخدام  الإسـلاموية  إلى  النظـر  المراقبـين 
عدسـات إختزاليـة. ممـا يعني أنهـم يميلون إلى 
فهم الإسـلاموية عـلى أنها برنامج سـياسي، أو 
كأداة دينية لتحقيق أهداف سياسـية، أو كسعي 
لإقامـة دولـة دينيـة: »... شـكل مـن أشـكال 
أدوات الإسـلام التي يستخدمها بعض الأفراد 
والجماعـات والمنظـمات التـي تسـعى لتحقيـق 
أهداف سياسـية. إنها تجيب بشكل سياسي على 
التحديات المجتمعية المعاصرة عن طريق تصور 
المسـتقبل، والأسـس التـي ترتكز عـلى إخراع 

مفاهيم مستعارة من التقاليد الإسلامية«)1(. 
الإسـلاموية  يعـرف  الإختـزالي  التفسـير 
عـلى أنهـا نهـج يجعـل للإسـلام دورا محوريا في 
المشروع السياسي. ويبدو أن هذا المنظور يهيمن 
على عقـول المراقبـين الغربيـين. ويتجاهل هذا 

(1) Guilain Denoeux, «The Forgotten Swamp: 
Navigating Political Islam,» Middle East 
Policy,Vol. 9, No. 2 (June 2002), pp. 56-.81

ا�ستبعـــــــدت	تجربـــــــة	العلمنـــــــة	المتطرفـــــــة	والتحديث	
الإ�سلام	من	الحياة	الجتماعية؛	حيث	تم	اإق�ساء	الدين	

والمعتقدات	من	الظهور	والم�ساركة	ال�سيا�سية.
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التفسير الإختزالي الدور الفكري للإسلاموية، 
ويقلـل مـن تاريخها البالـغ أكثر مـن قرنين من 
الزمـان، إلى فرة مـا بعد الحرب البـاردة فقط، 
النظـر  وجهـة  عـلى  حـصري  بشـكل  ويركـز 
السياسـية. ومـن الممكن ملاحظة هـذه الرؤى 
الإختزاليـة  للإسـلاموية في وصـف الأهداف 
السياسية للثورة الإسلامية في إيران والحركات 
الفـراغ  مـلأت  التـي  الأخـرى  الإسـلامية 
الأيديولوجـي في الـشرق الأوسـط في مرحلـة 
ما بعد الحرب البـاردة. وعلاوة على ذلك، فإن 
تلـك الـرؤى الإختزالية تنظر إلى الإسـلاموية 

على أنها مجرد فكرة جامدة معيارية.
الإسـلاموية  يعـرف  لم  الإختـزالي  النهـج 
كمشروع أيديولوجي فقط، بل إسـتبعدها على 
إعتبارهـا »الآخـر«. وبعبـارة أخـرى، عندمـا 
فقـدت أيديولوجيات الحرب البـاردة نفوذها، 
صنعت القوى الدولية من الإسلام أيديولوجية 
جديدة لتعويـض حاجتها إلى »الآخر« الجديد. 
وفي هـذا السـياق، أصبحـت جميـع الحـركات 
الإسلامية توصف بالإسـلاموية وتصنف على 
أنها سياسـية فقط، بل وحتي توصف بالعنف. 
وثمة جانب آخر من إشكالية الاختزال هذه، ألا 
وهو التعامل مع جميع التشـكيلات والحركات 
الإسـلامية عـلى إعتبارها نفس الشـئ. فتحت 
مصطلح »الإسـلام السـياسي«  يحاول البعض 
التقليل من شـأن الإختلافات والتنوع والتعدد 
هيـكل  في  ودمجهـا  الإسـلامية،  الحـركات  في 
واحـد. وعلى الرغم مـن أن حركـة النهضة في 
تونـس، وجماعـة الإخـوان المسـلمين في مصر، 

والحركـة الوطنيـة في تركيـا، جميعهـم حركات 
إسـلامية، وعلى الرغـم من الجوانب المشـركة 
بينهم، توجد إختلافات رئيسـة بينهم. فمع أن 
النهضـة في تونـس وغيرها من الحـركات تؤيد 
تبنـي الرؤيـة الإسـلامية السياسـة، إلا أنهم لا 
يمثلون شـعارا للإسـلاموية. مـن جهة أخرى 
نجد أن القاعـدة، تتبنى العنف، وترفض العالم 
الحديـث تمامـا. لكـن عـلى النقيض تسـتطيع، 
حركات مثل جماعة الإخوان المسلمين في مصر 
والنهضـة في تونـس والحركة الوطنيـة في تركيا 

التوفيق بين الإسلام والديمقراطية.
لذلك، يحظى التغلب على مشـكلة تعريف 
الإسـلاموية بأهميـة خاصـة، بحيـث يمكن أن 
ينتقل التحليل إلى منظور علمي إجتماعي. وإذا 
كان من الممكن مناقشـة الإسـلاموية بالإشارة 
إلى العديـد مـن جوانبهـا، فـإن هـذا قـد يجعل 
مـن الأسـهل فهمها. ونتيجة لذلـك، لا بد من 
تحليـل واقعي للإسـلاموية من حيـث قدراتها 
التعدديـة والمعيارية، ومـن وجهات نظر علمية 
وإجتماعيـة. وبالإضافـة إلى جوانبهـا الفكريـة 
والأيديولوجيـة، يجـب أن تخضع الإسـلاموية 
للدراسـة مع الإشـارة إلى محاولاتها المشاركة في 
المجتمع المدني والشـأن العام. الإسـلاموية هي 
تيـار ظهـر في سـياق إجتماعي وتاريخـي معين. 
لذلك فـان النهـج الإختزالي، الـذي يرى هذه 
الظاهـرة على أنهـا غير ملموسـة، وليس لها أي 
علاقة بالظواهر التاريخية والإجتماعية الأخري، 
وتتألـف فقـط مـن معايـير دينيـة، يجعـل مـن 
المسـتحيل إدراجها في مجال العلوم الإجتماعية. 
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وهـذا، بدوره، يعرقـل قدرة المرء عـلى التفكير 
أو التحـدث أو مناقشـة الإسـلاموية. كل مـن 
المتشـددين والإختزاليين يفضلون الركيز على 
معايير معينة، وبالتالي يحرمون الإسـلاموية من 

سياقها التاريخي والإجتماعي.

تاريخ �لاإ�ضاموية: ثاث فتر�ت 
وثاثة مناهج

وتـم  وتطـورت  الإسـلاموية،  ظهـرت 
القرنـين  التاريخيـة في  البيئـة  تنظيمهـا في ظـل 
الماضيين. فخلال تفـكك الدولة العثمانية ومن 
ثم الحـرب البـاردة، تم تشـكيلها تحـت هيمنة 
الإسـتعمار، ثـم في وقـت لاحق في ظـل الدول 
القوميـة. ولذلـك، فإنها تحمـل في جوانبها آثار 
والمسـتجدات  والتحـولات،  التصدعـات، 

وتضارب هذه الظروف التاريخية.
وبعبـارة أخرى، الإسـلاموية حركة فكرية 
وسياسـية تـم تطويرها في العـصر الحديث على 
مـدار السـنوات المائة والخمسـين الماضية. هذا 
السياق التاريخي يجعل من السهل بالنسبة لنا أن 

نفهم الإسلاموية بطريقة أكثر واقعية.
ليـس هنـاك أدنى شـك في أن الإسـلاموية 
لديهـا بعض الجوانب الغـير تاريخية، بل وحتى 
المتعلقة بالعاطفة، بسبب سماتها الأيديولوجية. 
لقد نشـأت الحركة عن مدينـة »العصر الذهبي 
الإسلامي« الفاضلة التي تسعى إلى الظهور مرة 
أخـرى بتجاوز الأحـداث التاريخيـة في الوقت 
الحـاضر. فمن الصحيـح أنه تم إعـادة اخراع 
سياسـية:  عقيـدة  إلى  وتحويلهـا  الإسـلاموية 

كأيديولوجيـة  للديـن  الإسـلاميين  ‘فتجديـد 
أو  لاهوتيـة  كأيديولوجيـة  وليـس  سياسـية 
اجتماعيـة ثقافية، يمثـل الأرضيـة  التي تفصل 
الإسـلام عن السـياق الزمني والجغرافي، الذي 

عاش فيه مدار تاريخه البالغ 1400 سنة)1(. 
ومع ذلك، هناك إشـكالية دراسة التيارات 
التعريـف  عـلى  المبنيـة  والإجتماعيـة  الفكريـة 
المعيـاري وحـده. ينبغـي أيضـا أن يتم تفسـير 
الأنـماط  إلى  النظـر  خـلال  مـن  الإسـلاموية 
ونـماذج  السياسـية  والعلاقـات  المجتمعيـة، 
الإنتاج التي تعمل فيها. على كل حال، فإنه من 
خلال هذه العناصر أصبحت مفاهيم الإسلام 
علمانيـة وتحولت إلى الحركات التي يشـار إليها 
بالإسـلامية. وفي هذا السياق، فإن الإسلاموية 
مفهـوم تاريخـي، وتفسـير للإسـلام في خـلال 
قرنين من الحداثة. لذا فإن رؤية الإسلاموية من 
خلال هـذا المنظور التاريخي لهـا أهمية قصوى، 

حيث أنه يتم وصفها على أنها فكرة واضحة.
في البدايـة، نشـأت الإسـلاموية مـن أجل 
إنقـاذ الدولـة العثمانيـة والتوفيق بين الإسـلام 
عرفهـا  وبينـما  للحداثـة.  المعياريـة  والقيـم 
المراقبـون الغربيـون عـلى أنهـا حركة توسـعية 
إسـلامية في السـبعينيات مـن القـرن التاسـع 
عـشر )1870(، فسرهـا المثقفـون والإداريون 
العثمانيـون عـلى أنهـا وحـدة الإسـلام )إتحـاد 
الإسلام(. واستخدم نامق كمال هذه الفكرة في 

(1) Mohammed Ayoob, «The Future of 
Political Islam: The Importance of External 
Variables,”International Affairs, Vol. 81, No. 
5 (2005), pp. 951-961.
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دعوته لحماية السـكان المسـلمين في القوقاز من 
الزحف الروسي. وقد كتب مسـؤول حكومي 
أطروحة عن الإتحاد الإسـلامي في عام 1872 
ووزعهـا عـلى جميـع أنحـاء العـالم الإسـلامي 
كجزء من سياسـة السـلطان عبد الحميد الثاني 
لمواجهة التأثير القوي المتزايد لبريطانيا وفرنسـا 
وروسيا. وببسـاطة، فإن هذا الكتيب دعا جميع 
المسـلمين إلى الجهاد)1(. وفي هذا السياق، فإن 
الإسـلاموية برزت كحركة تعبئـة حول هدف 
رئيـي وهو »إنقـاذ الدولة«. ومـع ذلك، فإنها 
تخفت وراء ستار فكري خلال الفرة الثانية من 

الدستور.
هيكلـة  أعـادت  الإسـلاموية 
نفسـها على أنهـا رؤية شـاملة للعالم 
والحيـاة البشريـة، ووضعـت نظرية 
الدولة الإسلامية التي تعارض إقامة 
أي نوع جديد من السياسة يقوم على 
إقصاء المؤسسـات الدينية والجهات 

الإمبراطوريـة  إنهيـار  أعقـاب  في  الفاعلـة، 
العثمانيـة. ولم يكن مـن قبيل الصدفـة أن فكرة 
إقامة دولة إسلامية ظهرت لأول مرة في أعقاب 
إلغاء الخلافـة)2(. وبعبارة أخرى، فإن المفهوم 
الجديـد يهـدف إلى ملء الفـراغ الذي نشـأ عن 
انهيـار الخلافة. مـرة أخرى، نلاحظ أن رشـيد 
رضـا كان أول من وظف هـذا المصطلح وعاد 

(1) Kemal Karpat, İslamın Siyasallaşması 
(İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2001), 
pp. 27-28.

(2) Resit Rıza, Hilafet (İstanbul: Mana Yayınları, 
2010), p. 224.

إلى هذا الأسـلوب بعـد عدة إجتماعات بشـأن 
مسـتقبل الخلافـة. بطبيعة الحال، كان إسـتبعاد 
الإسـلام من جميع المؤسسـات والأنشـطة التي 
يقـوم عليها النظام السـياسي الجديـد أحد أهم 
الأسـباب لظهور هذه النظرية السياسية. وهذا 
بـدوره، دفع المثقفـين والجماعات الذيـن كانوا 
متمسكين بهويتهم الإسـلامية، إلى البحث عن 

سياسة إسلامية جديدة.
الشـبكات،  بفضـل  الإسـلاموية  انتقلـت 
والتعدديات الناجمة عـن العلاقات الاجتماعية 
العالمية، من الأيديولوجيـة الواحدة وبدأت في 

تحويل نفسها إلى التعددية

تحـول  لمرحلـة  الإسـلاموية  خضعـت 
كـما  البـاردة،  الحـرب  خـلال  أيديولوجـي 
تلـك  في  قاسـية  سياسـية  لظـروف  تعرضـت 
الحقبـة. وقـد حاولت الحركة الوقـوف في وجه 
الأيديولوجيات الرأسـمالية والشـيوعية خلال 
هذه الفرة. على سبيل المثال، انتهج الإسلاميون 
الأتراك مثل علي بولاتش، وسازاي كاراكوتش، 
وعصمت أوزال نهج الرفض. وبالفعل، تمثلت 
أوزال؛ في رفـض  الثلاثـة لعصمـت  المشـاكل 
الاغـراب والتكنولوجيـا والحضارة، وسـعى 
إلى إضفـاء الشرعية على هذا الموقف بالإسـتناد 
إلى الإسـلام. كـما تحطمـت المفاهيـم المعـاصرة 

وبما	اأنها	�سهدت	تغيرات	كبيرة	نتيجة	للعولمة	وظهور	
حداثـــــــات	بديلة،	فاإن	الإ�سلامويـــــــة	حاليا،	ل	�سيما	في	
تركيـــــــا،	تمر	بمرحلة	تحول	»من	اإنقاذ	/اإقامة	الدولة	

اإلى	تغييرها«.
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والنظم لعلي بولاتش مع الرأسمالية، والماركسية 
والعلمانية لتنتج بديل إسلامي رمزي من خلال 
الحديـث عـن »نهـج إسـلامي في وجـه العـالم 
المعاصر ونظمه«. ووفقا له، فقد كانت الفاشية، 
والشـيوعية والرأسـمالية الغربية نظم غير إلهية، 

على نقيض الإسلام، الدين السماوي)1(.
كان الركيـز الرئيـي للإسـلاميين، خلال 
هـذه الفرة على السياسـة و”إقامـة دولة«. وفي 
حـين اسـتطاعت الحركـة الإجابة عـلى مختلف 
مـن  بنصـوص  المعـاصرة  الأيديولوجيـات 
الشريعـة  الإسـلامية، إلا أنهـا في الوقـت ذاته 
تفاعلـت مع هـذه الأيديولوجيات وتشـابهت 
معهـا. وفي الوقت ذاته، نجـد أن تجربة العلمنة 
الإسـلام  إسـتبعدت  والتحديـث  المتطرفـة 
مـن الحيـاة الاجتماعيـة ومـن وسـائل التمثيل 
السياسي والمشاركة. وبناء على ذلك، أصبحت 
الإسـلاموية بمثابـة منصـة يمكـن مـن خلالها 
صياغة المطالب السياسـية والأيديولوجية للرد 
على هذه الحملة من الإقصاء والإسـتبعاد. ولا 
يـزال نمط نجيـب فاضـل الأيدولوجـي أحد 

النصوص الموثوق بها في هذا المجال)2(.

لقـد شـهدت الإسـلاموية تغـيرات كبيرة 

(1) Ali Bulaç, Çağdaş Kavramlar ve Düzenler 
(İstanbul: Sırdas Yayınevi, 1976), pp. 15-16.

(2) Necip Fazıl Kısakürek, İdeolocya Örgüsü 
(İstanbul: Büyük Dogu Yayınları, 1998).

نتيجـة للعولمة وظهـور الحداثـات البديلة، ولا 
سيما في تركيا، وتمر الآن بعملية تحول، من إنقاذ/ 
إقامـة الدولـة إلى تحويلهـا. وفي هـذا السـياق، 
فـإن الحركات المشـاركة في الجهـود الإجتماعية 
والفكرية تميل إلى إستخدام خطاب جديد، فيما 

يتعلق بالمطالب السياسية الإسلامية.

مــن تعــدد �لحد�ثات �إلــى تعدد 
�لاإ�ضامويات

فسر بعـض المراقبـين إندماج الإسـلاموية 
بعـد  مـا  مرحلـة  ظهـور  أنـه  عـلى  التدريجـي 
الإسـلاموية: ما بعد الإسـلاموية ليسـت فقط 
حالـة، ولكنهـا أيضا مـشروع، ومحاولـة واعية 
لوضـع تصـور ووضـع اسـراتيجية وأسـاس 
منطقـي وطرق لتجـاوز الإسـلاموية في الحياة 
السياسـية والإجتماعيـة والفكريـة. ومـع ذلك 
فـإن هـذ المرحلة ليسـت معادية للإسـلام ولا 
غـير إسـلامية ولا علمانيـة. هـذه المرحلـة تمثل 
محاولـة لدمـج التديـن مـع الحقـوق، والإيمان 
والحريات، والإسلام والحريات المدنية، وتركز 
عـلى الحقـوق بـدلا مـن الواجبـات والتعددية 
بدلا من سـلطة الفرد أو الحزب المطلقة، وأيضا 
تفسير تاريخية النصوص الدينية، بدلا 
من التفسيرات المتصلبة، والركيز على 

المستقبل بدلا من الماضي)3(.
مفهوم ما بعد الإسـلاموية هو محاولة هامة 
لشرح كيفيـة بـدء العلاقـات الإجتماعية لفرة 

(3) Asef Bayat, «What is Post-Islamism,» ISIM 
Review, No.16 (Autumn 2005), p. 5.

انتقال	تركيا	اإلى	المجتمع	التعددي	نتيجة	للعولمة،	
واإقت�ساد	ال�سوق	وتحولها	نحو	الديمقراطية	كان	له	

اآثار	هائلة	على	الإ�سلاموية.
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ما بعـد الحداثـة والقيم الجديدة، والمناقشـات، 
والهياكل والمناهـج المختلفة في تحويل الحركات 
الإسـلامية. عـلى هـذا النحـو، تظهـر الميـول 
الإسـلاموية الجديدة ويتضح أن الإسـلاموية، 
أيضـا، قـد تـم إستنسـاخها في ظـل ظـروف 
إجتماعية ومعتقدات تختلف عما سبق في مرحلة 

ما بعد الحداثة)1(. 

في الحقيقـة، أظهـرت الإسـلاموية بعـض 
التعددية سـواء على مدار تاريخها أو معياريتها، 
حيث ظهر عـدد من المفكريـن والموضوعات، 
والمنشـورات، والحـركات والجماعات والدول 
على مدار تاريخها البالغ المائتي عام. هذه الجودة 
تقف وراءها قوة التعددية الإسلاموية. ويمثل 
هـذا الجانـب مـن الإسـلاموية في بلـدان مثـل 
تركيـا ومصر وإيران وتونـس والمملكة العربية 
السـعودية، مختلف المنظـمات بما فيهـا النهضة، 
وجماعة الإخوان المسـلمين، والدعوة، وحركة 
حماس. وتوضح هذه التعددية التيارات الدينية 
والهويـات السـنية والشـيعية والوهابيـة أيضا. 
مـرة أخـرى، يلاحـظ أن المظاهـر الإصلاحية 
والراديكاليـة العديـدة للحركـة توضـح هـذا 

التنوع.

الجوانب الإجتماعية للتعددية الإسـلاموية 
الحاليـة هامة للغاية. فقد اسـتتبعت هذه الفرة 
مـن تعدديـة الحداثات تعدديـة في المجتمع. كما 

(1) İhsan Dagı, «Rethinking Human 
Rights,Democracy, and the West: Post-
Islamist Intellectuals in Turkey,» Critique: 
Critical Middle Eastern Studies, Vol. 13, No. 
2 (Summer 2004), pp. 135–151.

أن الإختلافـات المتزايدة داخل المجتمع المدني، 
والتعبـير عـن مطالـب الهويـة عبر »سياسـات 
الهويـة« المتعددة الثقافات تشـير إلى ظهور كيان 
إجتماعـي جديـد. الإسـلاموية، أيضـا تظهـر 
بأشكال مختلفة في هذا الكون المتسم بالتعددية. 
لقـد تم تمكـين القوى الإجتماعيـة الجديدة مثل 
اللاجئـين والمهاجريـن، والهويـات المختلطـة، 
والثقافـات المتعـددة عـن طريـق التغلغـل في 
المجتمع. وهكـذا تآكل كون العولمة الإجتماعي 
السـائل. في نفس الوقت، شهدت الإسلاموية 
التـي توجد أيضـا في هـذا السـياق الإجتماعي 
التعريـف  إعـادة  مـن  عمليـات  والسـياسي، 
والإنحـلال وإعادة الهيكلة. وبالتالي، نحن على 
أبـواب مرحلة جديدة، أكثـر ملاءمة للحديث 
عن مسـارات جديـدة للإسـلاموية، رافضة لـ 

»نهاية تاريخ« الحركة.
الشـبكات،  بفضـل  الإسـلاموية  انتقلـت 
العالميـة  الإجتماعيـة  والعلاقـات  والتعدديـة، 
بعيـدا عـن الأيديولوجيـة الواحـدة وبدأت في 
تحويل نفسـها نحو التعددية. وعند هذا المفرق 
التاريخـي، كان للتخـلي عـن الثـورة السياسـية 
وصعود الديمقراطية، وإنتشـار الأسواق الحرة 
تداعيـات كبـيرة عـلى الإسـلاموية. في واقـع 
الأمـر، دار جدل حاد بين الإسـلاميين في تركيا 
حـول المجتمـع المـدني والديمقراطيـة والحيـاة 
العامـة)2(. وفي هـذه الفرة طرحـت مواضيع 

(2) Hayrettin Özler and Ergün Yıldırım, «Islam 
and Democracy: A False Dichotomy,» 
Insight Turkey, Vol.10, No.3 (Summer 2008), 
pp.87-101.
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جديـدة مثـل الحضـارات والقيـم الإسـلامية 
والطابـع الفريـد للمجتمع الإسـلامي وحلت 
هـذه المناقشـات محـل النقـاش حـول السـعي 

لإقامة الدولة الإسلامية)1(.
كذلـك خضعـت جميـع التيـارات الثوريـة 
الفكريـة في فـرة الحداثـة الواحـدة، لتغييرات 
بسـبب تأثـير العولمة عـلى المجـال الإجتماعي، 
وابتعـدت جميع التيارات عن المبـادئ المذكورة 
سـابقا. كـما تـم تجاهـل الفكـرة التـي تـرى أن 
بإمكانهم حل القضايا من خلال الأيدولوجية، 
وتفعيـل اليوتوبيـا الإجتماعيـة في المجتمـع في 
نهايـة الحـرب البـاردة. بدلا من ذلـك، أعطت 
هـذه الحـركات الأولويـة لفعاليـات المجتمـع 
المدني مثـل التعليـم، وحقوق المـرأة، وحملات 
مكافحـة الفقر والسياسـة، وأصبحت كل هذه 
الأشـياء ممكنة مع ظهـور الحداثـات التعددية. 
وهـذا، بدوره، كان بمثابة حافز من أجل النظر 
إلى مطالـب الإصـلاح عـلى حسـاب اليوتوبيا 
والثـورة. خاصـة في الحالـة الركيـة، خضعت 

الحركة الإسلامية لهذه العملية بشكل مكثف.
مـن هـذا المنظـور، فـان انتقـال تركيـا إلى 
مجتمع تعددي نتيجة للعولمة، وإقتصاد السـوق 
وإنتقالهـا نحـو الديمقراطيـة كان لـه تداعيات 
هامة على الإسـلاموية. وفي هذا الإطار، ناضل 
الإسـلاميون من أجـل التوفيق بـين التطلعات 

السياسية والديمقراطية.
في واقـع الأمر، بـدأ بعض الإسـلاميين في 

(1) Dagı, «Rethinking Human Rights, 
Democracy, and the West,» pp.135-151.

العقـد الماضي، أن ينظـروا إلى الديمقراطية على 
إعتبارها »الشر الأصغر، بعد أن كانوا يعتبرونها 
»كفر« في التسـعينيات)2(. وكان لهذا التغيير في 
المفاهيم السياسية عواقب كبيرة. في بداية الأمر، 
تصـور الكماليـون الديمقراطية كنظام سـياسي 
معياري وعرفوها على أنها »إرادة الشـعب ضد 
»إرادة الله«. لكـن أداء حـزب العدالة والتنمية 
هـذه  دحـض  تركيـا  في  حكمـه  فـرة  خـلال 
الأفـكار وكان دليـلا واضحا في هـذا الصدد. 
وهذا، بـدوره، غير من تصورات الإسـلاميين 
السياسـية وجعلهم ينظرون بإيجابيـة للتعددية 
الديمقراطية التي تصالحت مع الإسلام. ودعم 
الكثـيرون في هذه الفرة، فكـرة أن العلاقة بين 
الإسـلام والدولة يمكن أن تسـتند على أسـس 

غير أيديولوجية وعلى ديمقراطية تعددية. 
السياسـية  للتحـولات  وكإنعـكاس 
بعـض  نظـر  تركيـا،  في  الجاريـة  والإجتماعيـة 
المثقفـين الإسـلاميين إلى العلاقة بين الإسـلام 
والديمقراطية في سـياق إيجـابي من أجل تطوير 
الهوية السياسـية الإسلامية، على أساس منظور 
ليـبرالي للديمقراطيـة)3(. ومـن خـلال فكـرة 
الهويـة الديمقراطيـة الإسـلامية، أكـدوا عـلى 
أن موقـف الإسـلام المؤيـد للديمقراطيـة يقـر 
بالحقـوق الفردية. وهذا يضع الإسـلام خارج 
نطـاق الأنظمة الاسـتبدادية والقمعية ويشـدد 
والديمقراطيـة  الإسـلام  بـين  التوافـق  عـلى 

(2) Özler and Yıldırım, «Islam and Democracy,» 
pp. 87-99.

(3) Özler and Yıldırım, «Islam and 
Democracy,”pp. 87-101.
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والمسـاواة السياسـية والسـلطة والتمثيـل)1(. 
وبنـاء عـلى ذلـك، وبـما أن الإسـلام إنخـرط 

خـلال  مـن  السياسـية  الحيـاة  في 
الممكنـة،  الديمقراطيـة  القنـوات 
فـإن الإسـلاميين أيضـا قـد تغيروا  
وتحولوا بعيدا عـن اليوتوبيا الثورية 
التـي اعتنقوهـا في السـابق. نيلوفر 
جـولا تصف هـذا التحـول على أنه 

»تسـوية« وأنه »الموجة الثانية« من الإسلاموية. 
وتصف جولا هذا الوضع كما يلي:

إختلـط  الثانيـة  الإسـلاموية  موجـة  »في 
الحريـة  بالجهـات  الإسـلاميون  الفاعلـون 
الحديثة، وإسـتفادوا من شبكات الإتصالات، 
عـلى  وتعرفـوا  العـام،  النقـاش  في  وشـاركوا 
قواعـد السـوق، وتعاملـوا مـع قيـم جديـدة 
الفرديـة والنزعـة  مثـل الإحـراف، والنزعـة 
الإسـتهلاكية، ومـن ثـم كان لابـد عليهـم أن 
يتأملو في ممارساتهم الخاصة بهم«)2(. في الحالة 
الركية، تتطور الحركات الإسـلامية تدريجيا في 
هياكل جديـدة، من شـأنها أن تنهض بوظائف 
المجتمع المدني وتوسع قاعدة مطالبهم السياسية 
عـن طريق الإنخـراط في النظـام الديمقراطي. 
وفي هذه الفرة، يلاحظ أن المناقشـات المرتبطة 
بنمـط الحيـاة أصبحت أكثر تأثيرا على السـاحة 
العامـة. فالنقـاش الحـالي حـول الإجهاض في 

(1) Ahmet Harputlu, «Müslüman Demokrat 
Perspektif,» Bilgi ve Düşünce, Vol. 1, No. 5 
(2002), pp. 24-26.

(2) Nilüfer Göle, Seküler ve Dinsel: Aşınan 
Sınırlar (İstanbul: Metis Yayınları, 2012), p. 
90.

البـلاد، يوصف على أنه محاولـة لإضفاء النمط 
الإسلامي على الحياة العامة.

إن الإسـلاموية الركيـة تتحـرك بعيدا عن 
هدفها المتمثل في إقامة نظام سياسي، ومحاولاتها 
الواضحة للمشاركة في المجتمع المدني تدل على 
هـذا التحـول. إن ظهـور مجموعـة متنوعة من 
المبادرات والمؤسسات مثل الجمعيات النسائية، 
المحليـة  والجمعيـات  الخيريـة،  والمؤسسـات 
والمهنية، والمواقع، ومجلات الموضة الإسلامية، 
والقنوات التلفزيونية والإذاعية توضح مشاركة 
اليوميـة عـلى حسـاب  الإسـلاميين في الحيـاة 
مطالبهم السياسـية والإجتماعيـة)3(.  وعلاوة 
عـلى ذلك، لعـب حزب العدالـة والتنمية دورا 
هامـا في هذا التحـول، عن طريـق الإبتعاد عن 
الحـركات الإسـلامية الثورية، وعـن العناصر 
الدولـة الإسـلامية.  الطوباويـة، مثـل نظريـة 
ووفقا لأحد المراقبين، فقـد كان لحزب العدالة 
والتنمية دور أسـاسي في تحول الإسلاميين)4(. 
لكـن في الحقيقة، من الأفضـل القول أن جهود 
حزب العدالة والتنمية في التحول الديمقراطي 

(3) Cihan Tusal, Pasif Devrim: İslami Muhalefetin 
Düzenle Bütünlesmesi (İstanbul: Koç 
Üniversitesi Yayınları, 2011), p. 155.

(4) Tusal, Pasif Devrim, p. 154.

الإ�سلاميـــــــون	حاليـــــــا	فـــــــي	عمليـــــــة	تغييـــــــر	لمواقفهم	
ال�سيا�سيـــــــة	ال�سابقـــــــة،	التـــــــي	كانـــــــت	فـــــــي	مواجهـــــــة	
الأيديولوجيـــــــات	القمعية،	مثل	البعثيـــــــة،	والنا�سرية	

والكمالية.



اإ�سلاموية	متنوعة	في	حداثات	متعددة

141�سـتـاء	2012

قد سـاعدت على إصلاح الإسلاميين ودفعتهم 
على إعادة تعريف أنفسهم مرة أخرى.

سواء في تركيا أو في العديد من دول الشرق 
الأوسـط، بدأت الحركات الإسـلامية تتعرف 
عـلى الحكومـة الديمقراطية، وتعـدد الهويات، 
ومنظور المجتمع المدني في ظل العولمة. وفي هذا 
السياق، فإن الإسلاميين حاليا في خضم عملية 
تغيير لمواقفهم السياسية السابقة، التي وضعت 
لمواجهة الأيديولوجيات القمعية، مثل البعثية، 
والناصريـة الكماليـة، ورؤاهـم المجتمعية)1(. 
السـياسي  موقفهـم  مـن  غـيروا  الإسـلاميون 
بشـكل كبير، ووصلـوا إلى السـلطة ويتمتعون 
الآن بالشرعية. لقد أدى وصول حزب العدالة 
والتنمية إلى السـلطة في تركيـا إلى إعطاء الأمل 
للحركات الإسـلامية الأخرى في المنطقة. ففي 
تونـس، وصلـت حركـة النهضـة إلى السـلطة  
بفضـل نجاح الربيع العـربي، وفي مصر، وصل 

الإخوان المسلمون إلى سدة الحكم أيضا.
هناك تيار فكري آخر كبير في الإسـلاموية، 
كما هو الحال في القاعدة أو حزب الله، وهو تيار 
يرفـض الديمقراطية ويؤيـد الخطاب المناهض 
للإمبرياليـة، ويتبنى أسـاليب العنـف والقمع. 
وتشـبه هـذه الحركات الإسـلامية حـكام فرة 
الحـرب البـاردة، الذيـن كافحـوا ضدهـم ولم 
يسـتطيعوا تغيير هياكلهـم، ويواصلون العمل 
وفقـا لأنظمـة جامـدة ومجتمعـات مـن حقبـة 

(1) Marina Ottaway and Amr Hamzawy, Islamists 
in Politics (Carnegie Papers: Middle East 
Program, No. 98, November, 2008).

الحـرب البـاردة. بالطبـع، لا يمكـن أن ننكـر 
أن أولئـك الذيـن يسـعون إلى التحـدث بلغـة 
الـصراع والحـرب في الصراعـات التـي تمـزق 
منطقة الشرق الأوسـط والعالم الإسـلامي، قد 
اسـتخدموا الإسلام في سـعيهم للحصول على 
تأييـد الجماهـير. ومن أبـرز الأمثلة عـلى ذلك، 
حـركات مثل طالبان التـي ترفض تماما الجهود 
الدولية والعالمية وترفض المساواة الديمقراطية 

وسيادة القانون.)2(
وهذا يعني، أنها تحاول الوصول إلى غاياتها 
عـن طريق إسـتخدام العنف والـصراع، وعلى 
النقيـض فـإن الإسـلاموية تسـعى إلى تحقيـق 
الديمقراطيـة  الوسـائل  خـلال  مـن  أهدافهـا 
وحقـوق الإنسـان. هـذا الوضع يجعلنـا نتذكر 
أنـه على مـر التاريـخ، بقدر مـا كانـت الأديان 
سـببا للـصراع، فإنهـا كانـت مصـدرا للسـلام 
أيضـا. ولذلك، فـإن معنى الإسـلام وأدائه في 
إطار المجتمعات والجماعـات له أهمية قصوى. 
الإسـلاموية، أيضـا، تمثـل حالة التديـن، التي 
تقنعـت بأقنعـة مختلفـة، عـلى مـدار المائتي عام 
مـن تاريخها. ولكنها تسـتطيع أن تبقى على قيد 
الحيـاة في مجتمعات العولمـة الجديدة، عن طريق 
إعادة تصوير نفسـها في إطار الهوية والسياسـة 

والخطاب.
الشرق الأوسط 
الطبعة الثانية عشرة
مراجعة إلين لاست، جامعة بيل

(2) Denoeux, «The Forgotten Swamp,» pp.56-
81.


